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سينمائيون جزائريون: علينا تحويل إنتاج السينما في الجزائر من «الثورة» إلى «الثروة»

 الجزائر – تســــعى الجزائــــر ”الجديدة“ 
لاســــتدراك مــــا فات فــــي ســــبيل رفاهية 
الشعب وتيسير حياته اليومية من خلال 
بعــــث نشــــاطات كانــــت إلى وقــــت قريب 
محل إهمال ونســــيان، ضمن خطة شاملة 
تســــتهدف إنعاش الاقتصاد القومي الذي 
يقوم أساســــا في الوقت الحالي على ريع 

مبيعات النفط والغاز.
الجزائــــري  الرئيــــس  اعتــــرف  وقــــد 
عبدالمجيــــد تبون خلال ترؤســــه مجلس 
الوزراء الأول مطلــــع 2021، بكون الإنتاج 
الســــينمائي في بلاده لم يصــــل بعد إلى 
مورد اقتصادي قادر على خلق الآلاف من 
فرص العمل يمكنه المساهمة بشكل كبير 
فــــي النهوض بالاقتصــــاد الوطني، ملحا 
فــــي نفس الوقــــت على ضــــرورة التدارك 
الفوري للضعف المسجل في هذا المجال، 
وبحث هذا الموضوع الحســــاس الذي له 
ارتباطــــات وامتدادات سياســــية وثقافية 

واقتصادية.

الإنتاج والدعم

يتفق السينمائي والمخرج الجزائري 
يزيد أعراب مع الرئيس تبون حول الدور 
الكبير الذي يمكن أن يلعبه قطاع السينما 
في تنويع الاقتصــــاد الجزائري وتقليص 
نســــبة البطالة، فيقول إنه بوسع الإنتاج 
الســــينمائي فــــي الجزائــــر خلــــق مليون 
فرصة عمــــل أو أكثر، بل ويذهب إلى أكثر 
مــــن ذلــــك عندما يؤكــــد أنه واثــــق من أن 
إيرادات الســــينما الجزائرية ســــتتجاوز 
مبيعات شــــركة المحروقات ”سوناطراك“ 
مــــن النفــــط والغــــاز والتــــي تصــــل إلى 
نحــــو 98 في المئة مــــن إجمالي صادرات 

البلاد.

بيــــد أن أعراب، خريج مدرســــة كيبك 
(كنــــدا) للســــينما وصاحــــب العديــــد من 
الأفــــلام، يربط هــــذه الطفــــرة بالعديد من 
العوامــــل التــــي يراها موضوعيــــة منها 
تحرير الســــينما من القيود السياســــية، 
ووقف الإعانــــات التي تقدمهــــا الحكومة 
لبعض المخرجين في سبيل إنتاج موجّه، 
وتجهيــــز أســــتوديوهات تليــــق بإنتــــاج 

الســــينما، وحل مشــــكلة التوزيع والدفع 
باتجاه التأســــيس لما يســــميه ”السينما 

الجديدة“.
الســــينمائي  والمخرج  المنتج  ويرى 
لطفي بوشوشي، الذي حصد عدة جوائز 
فــــي مهرجان ”وهــــران للفيلــــم العربي“، 
أن الجزائــــر تفتقد للإنتاج الســــينمائي، 
وحجتــــه في ذلــــك غياب الأفــــلام وقاعات 
العــــرض والدعم الذي يجب أن يســــتفيد 

منه هذا القطاع.
ويقــــول بوشوشــــي ”لســــنا منتجين 
لسينما، هناك أقوال وخطابات فضفاضة، 
لكن في الواقع لا نعمل أي شــــيء لتغيير 
هــــذا الوضع. ربما رئيــــس الجمهورية له 
النية الحســــنة في تحســــين الوضع لكن 

المشكلة تكمن في المحيط“.
ويتســــاءل بوشوشــــي عــــن الفائــــدة 
الحقيقيــــة من وجود عضــــو في الحكومة 
الجزائرية مكلف بالســــينما في حين أنه 
ربمــــا لا يملــــك ســــلطة القــــرار، وبالتالي 
لا تجــــد المشــــاكل التي تواجــــه أصحاب 

المهنة حلا جديا لها.
لكن مخطــــط عمل الحكومــــة يتحدث 
عن مشــــروع طموح يتطلــــع إلى الأفضل، 
حيث يؤكد على أن ”الحكومة تســــعى إلى 
ترقية إنتاج ســــينمائي وطني حقيقي من 
خلال تفضيل الاســــتثمار في التكوين في 
مختلــــف المهن الســــينمائية فــــي مرحلة 
أولى، مع الاستعانة بالخبرات والكفاءات 
الدولية مــــن أجل وضــــع التكنولوجيات 
المتطورة في متناول المهنيين في مجال 

السينما“.
باســــتحداث  الحكومــــة  وتعهــــدت 
التقنييــــن  مياديــــن  فــــي  تخصصــــات 
التجهيزات  صيانة  وتقنيي  السينمائيين 
الســــينمائية في مراكــــز التكوين، بغرض 
تعزيز قدرات المهن الســــينمائية وتطوير 
الإنتاج الوطني من التجهيزات الموجهة 
للســــوق الســــينمائية، إضافة إلى اتخاذ 
تدابير تحفيزية لفائدة المنتجين الأجانب 
من أجل أن تصبح الجزائر وجهة مفضلة 

لتصوير الأفلام والمسلسلات.
إقــــرار  مــــع  بالتــــوازي  ذلــــك  ويتــــم 
ضريبية  وإعفــــاءات  جمركية  تســــهيلات 
تحفيزيــــة،  وتدابيــــر  مزايــــا  واعتمــــاد 
وترتيبات مبسطة للاستفادة من التمويل 
والمســــتثمرين  المنتجين  لفائدة  البنكي 
فــــي مجال الإنتــــاج الســــينمائي وتوزيع 

الأفلام واستغلال قاعات السينما.
مطالــــب  علــــى  الحكومــــة  وردت 
السينمائيين فأكدت على تشجيع الشراكة 
أســــتوديوهات  لإنشــــاء  خــــاص  بشــــكل 
التســــجيل  وأســــتوديوهات  الســــينما، 
والتصويــــر وقاعات العــــرض، مع العمل 

علــــى مرافقة مهنيّــــي الســــينما، وتعزيز 
المهنة مــــن خلال نظام يقنن مســــاراتهم 
المهنية، كما ستشــــجع على بــــروز نواد 
خاصة بالسينما وحركات جمعوية ستعد 

بمثابة الشريك الثقافي المتميز.
كمــــا أكــــدت الحكومة على تشــــجيع 
إنجاز قاعات الســــينما وقاعــــات متعددة 
النشــــاطات علــــى مســــتوى المجمعــــات 
الســــكانية والمراكــــز التجاريــــة من أجل 

ترقية استهلاك المنتوج الثقافي.
ويشــــدد المخرج أعراب على ضرورة 
للنهــــوض  السياســــية  الإرادة  توفــــر 
بالســــينما الجزائرية وخلق سوق خاص 
بها، مشــــيرا إلــــى أن الدولة فــــي وقت ما 
كانت لديها سينما موجهة؛ في إشارة إلى 
السينما الثورية أو التاريخية التي تروي 
بطولات شهداء حرب التحرير الجزائرية 

ضد الاستعمار الفرنسي.

تجاوز سينما الثورة

حديث المخرج يزيد أعراب عن سينما 
السيناريســــت  يتصوره  جديدة  جزائرية 
رضــــا عينين في بعث أعمال فنية ليســــت 
التحريــــر  بحــــرب  مرتبطــــة  بالضــــرورة 
الجزائريــــة، بــــل منفتحــــة علــــى جوانب 
مهمة في حياة المجتمــــع كموجة العنف 

التي شــــهدتها البلاد في تسعينات القرن 
الماضي، والمواضيع الاجتماعية الأخرى 
التي لها علاقة بالحياة اليومية للمواطن.

ويؤكــــد عينيــــن على توفر العشــــرات 
من الســــيناريوهات التي يليق أن تصبح 
أعمالا فنية ناجحة جدا شــــريطة تمكينها 
من الوســــائل التــــي تضمن لهــــا القبول 

والوصول إلى نيل إعجاب المشاهدين.
ويكشــــف عــــن حقيقة مــــرة تتمثل في 
قناعــــة تولدت لدى الكثيرين تتمثل في أن 
كل من يريد كســــب قوته من السينما عليه 
أن يركــــز جهــــوده على الأعمــــال الثورية، 
داعيا إلى تغييــــر هذا الوضع الذي يكبح 
الإبداع ولا يشــــجع على إطلاق المبادرات 

الجديدة.
وتعتقد الممثلة لينا مشــــطر، خريجة 
مســــرح مدينــــة القليعة غربــــي العاصمة 
الجزائريــــة، أن بلادهــــا تفتقــــد لســــينما 
حقيقية بســــبب عوامل عدة حصرتها في 
غياب شــــبه تام لمدارس الســــينما، وعدم 
وجــــود الكوادر التــــي تصقــــل المواهب 
الصاعدة، وغياب الدعــــم المادي الكافي، 

والفكر الأحادي الذي عطل التجديد.
وترى مشطر أن السياسة الثقافية في 
بلادها لا تراعي مواهب الأجيال الجديدة 
التي تتحكم فــــي التكنولوجيات الحديثة 
بشكل رائع، مشــــيرة إلى أولئك الممثلين 

الشــــباب الذين يحتاجون فقط إلى تثمين 
قدراتهم والاستثمار في مواهبهم.

ونوهــــت بــــأن الســــينما هــــي المرآة 
العاكســــة للمجتمع، موضحة أنه لا يجب 
التحجــــج بالعادات والتقاليد لعدم إطلاق 
أعمال أخــــرى تتناول جوانــــب مهمة في 
حياة الناس كالدرامــــا والكوميديا، وهو 
الطرح الذي يوافقها فيه المخرج أعراب. 
كما استغربت في نفس الوقت من اقتصار 
العمــــل الفنــــي فــــي الجزائر على شــــهر 

رمضان فقط.
وأردفت ”الأعمــــال الفنية في الجزائر 
تشبه حلويات ومكســــرات شهر رمضان، 
صحيح لكل بلــــد خصوصياته وتقاليده. 
فتوجد أنواع مختلفة في الســــينما، هناك 
الســــينما المصرية والســــينما الإيرانية، 
فلم لا يكون لدينا شــــيء اســــمه السينما 

الجزائرية“.
ويؤكد باقــــي بوخالفــــة، كاريكاتيري 
ومصمــــم أفــــلام كوميكس، أن الســــينما 
في الجزائر متخلفــــة ولا تواكب نظيرتها 
العربيــــة ولا الغربية بســــبب عدم وجود 
إســــتراتيجية واضحــــة وفعالــــة من قبل 

مؤسسات الدولة.
وانتقد بوخالفة بــــدوره التركيز على 
الأفــــلام التاريخيــــة والثوريــــة، التي وإن 
أنجزت يصاحبها الكثير من اللغط بسبب 

مضامينهــــا، في حين أن بعــــض الأعمال 
تواجه صعوبات كبيرة  الضخمة ”مهمة“ 
لا تســــتفيد من هذا الدعــــم الذي أصبحت 
مراجعته ضرورة ملحة بعدما أثر بشــــكل 
سلبي على الإنتاج السينمائي شأنه شأن 

غياب دور السينما وقاعات العرض.
ويتأســــف بوخالفــــة لغيــــاب الإنتاج 
الســــينمائي لدى التلفزيونــــات الخاصة 
التــــي تفضــــل برامــــج أجنبيــــة بعضها 
مقرصن وذو جودة متواضعة، وهو الأمر 
الذي برأيه لا يشــــجع أصحاب المال على 

الاستثمار فيه.
لكن جمعيــــة المنتجيــــن الجزائريين 
لتطويــــر الســــينما لا تود البقــــاء مكتوفة 
الأيــــدي حتــــى أنهــــا رفعت شــــعار ”معا 
جميعا لتطوير الســــينما الجزائرية“، من 

أجل العمل على تغيير الوضع القائم.
ويؤكــــد المخرج بوشوشــــي أن توفر 
إرادة أخــــرى كفيل بإخراج الســــينما في 
الجزائــــر مــــن النفــــق، داعيــــا الدولة إلى 
إرســــاء منظومة قانونيــــة حديثة، وهيئة 
مركزيــــة تشــــارك فيهــــا قطاعــــات عديدة 
والثقافة  والخارجية  الداخليــــة  كوزارات 
والإعــــلام يمكــــن أن تحمل اســــم ”المركز 
تكون علــــى اتصال  الوطنــــي للســــينما“ 
مباشــــر برئاســــة الجمهورية أو رئاســــة 

الوزراء إذا اقتضى الأمر.

هناك سينما أخرى غير سينما الثورة

على عكس الفنون الإبداعية الأخرى، لا تتوقف الســــــينما عند حدود الموهبة 
أو العمل الجماعي، بل هي منظومة كاملة نجحت في خلق المعادلة بين الفن 
الإبداعــــــي من جهة والمردود الاقتصادي مــــــن جهة أخرى. ويتطلب الإنتاج 
السينمائي تضافر الجهود على العديد من المستويات أبرزها البنى التحتية 
ــــــاخ الحر والتجديد لتقديم منتج فني يرقى إلى اســــــتقطاب الجمهور،  والمن

وهذا ما دعا إليه عدد من السينمائيين الجزائريين.

بعد السينما المصرية والسينما الإيرانية لم لا السينما الجزائرية

 الشــارقة – أعلنت مؤسســـة الشارقة 
للفنون عن فتح باب التقديم لمنحة إنتاج 
الأفـــلام القصيرة ضمن الـــدورة الرابعة 
من ”منصة الشارقة للأفلام“ والتي تصل 
قيمتها الإجمالية إلى 30 ألف دولار تمنح 
للفائزيـــن لإنتاج واســـتكمال مشـــاريع 

أفلامهم القصيرة.
وتدعـــو المؤسســـة منتجـــي الأفلام 
لتقديم طلب المنحـــة متضمنا لمحة عامة 
عـــن نـــوع الفيلـــم وموضوعـــه وبنيته 
وحبكته وشـــخصياته وموقع تصويره، 

إضافة إلى النص الأصلي للفيلم وجدول 
الميزانية والإنتاج.

 كما يســـتوجب طلب المشاركة إرفاق 
الملـــف المرســـل برابـــط فيديـــو يتضمن 
موجزاً عـــن الفيلم على موقـــع ”فيميو“ 
أو ”يوتيوب“ على ألا تتجاوز مدته ثلاث 

دقائق.
 ويســـمح لمنتجـــي الأفـــلام اختيار 
المقاربة الفنية والشـــكل والمحتوى الذي 
يتماشـــى ورؤيتهـــم في تقـــديم الموجز 
ســـواء أكان المخـــرج يتحـــدث ويوضّح 

رؤيته، أو من خلال تقديم فيلم ترويجي 
”ترايلر“، أو مختارات من أعمال ســـابقة، 
وســـيتم تقييـــم المتقدمـــين وفـــق جودة 
النص إلـــى جانب مهاراتهـــم الإبداعية 

والفنية ورؤيتهم في تنفيذ الفيلم.
والتقـــديم للمنحة متـــاح دولياً على 
أن يكون الموعد النهائي لتقديم الطلبات 
7 مـــارس 2021 وألا تتجـــاوز مدة الفيلم 
50 دقيقة، وســـيتم عرض الأفلام المنجزة 
في الدورات القادمة من منصة الشـــارقة 

للأفلام.
مهرجان  و“منصة الشـــارقة للأفلام“ 
مؤسســـة  أطلقتـــه  ســـنوي  ســـينمائي 
الشـــارقة للفنون لدعم المشهد الفني في 
الإمارات والمنطقة المحيطة بها والعالم، 
من خلال توفير منصة ضرورية لمنتجي 
الأفـــلام المعروفـــين والناشـــئين والنقاد 
والطـــلاب. وقـــد عملـــت المنصـــة منـــذ 
نســـختها الأولى عام 2018 على توسيع 
برامجها وشهدت مشـــاركة متزايدة من 

المنطقة والعالم.
إقليمية  أفلامـــاً  المنصـــة  وتعـــرض 
ودوليـــة مختارة وفق الدعـــوة المفتوحة 
والتـــي تتنافس على عدد مـــن الجوائز 
في فئات الأفـــلام الوثائقية والتجريبية 
والروائية، القصيرة منهـــا أو الطويلة، 
إلى جانب عروض أفلام خارج المســـابقة 
وتلك الحائزة على منحـــة إنتاج الأفلام 

القصيـــرة والتـــي لاقـــت إقبالاً واســـعاً 
على المســـتوى الإقليمـــي والعالمي حيث 
اســـتقبلت المنصة ما يزيد عن 500 طلب 

تقديم في المنحة من أكثر من 65 دولة.

كما تتضمن منصة الشـــارقة للأفلام 
حوارات وجلسات نقاشية وورشا لجميع 
الأعمـــار، وتتيـــح لمنتجي الأفـــلام فرصة 
المشـــاركة في مبادرة توزيـــع إلكترونية، 
إضافة إلـــى منحة ”الملتقى التشـــاركي“ 
التي تمُنح لكاتب سيناريو بهدف تحويل 

نصّه إلى فيلم طويل.
وقـــد فـــاز بمنحـــة الأفـــلام القصيرة 
في الـــدورة الســـابقة من المنصـــة ثلاثة 
مخرجـــين هم: نـــادرة عمراني عـــن فيلم 
”حجـــة“ (2021)، وســـهى شـــقير عن فيلم 

”في زمـــن الثورة“ (2020)، والثنائي بيلين 
تان وأنطون فيدوكلـــي عن فيلم ”هي من 

رأت الأعماق“ (2021). 

الشارقة للفنون تقدم منحة لإنتاج الأفلام القصيرة

دعم للسينما الجديدة

الجزائر تفتقد لقطاع 

سينمائي متكامل في غياب 

الإنتاج وقاعات العرض 

والدعم الذي يجب أن يكون 

موجها

«منصة الشارقة للأفلام» 

وضعت عددا من الشروط 

للترشح وحددت الموعد 

النهائي لتقديم الترشحات 

في 7 مارس 2021

 القصريــن (تونــس) - قاعـــة ســـينما 
الشـــعانبي بمدينة القصرين وسط غرب 
تونس، كانت مغلقة ومهجورة لســـنوات 
خلـــت، واليـــوم ينفـــض عنهـــا الغبـــار 
وتعاد إليهـــا الروح لتكون مكانا يشـــع 
فنـــا وإبداعا وموســـيقى، حيث تخضع 
حاليـــا لعملية تهيئة وصيانـــة بمبادرة 
من الفنـــان وليد الخضـــرواي بدعم من 
برنامج ”تفنن“ للاتحاد الأوروبي لســـنة 

.2020
وقـــد شـــارف مشـــروع التهيئة على 
الانتهـــاء، غير أن القاعـــة لن تدخل حيز 
الاســـتغلال الفعلـــي إلا بعـــد تحصـــل 
الخضـــراوي على عقد كراء طويل المدى 
من قبل بلدية القصريـــن التي تعود لها 
ملكية هـــذا الفضـــاء الثقافـــي، وفق ما 
صرح به صاحب مشـــروع قاعة ســـينما 

الشعانبي وليد الخضراوي.
وبين الخضراوي أن مشـــروع قاعة 
ســـينما الشـــعانبي يحتـــوي علـــى 300 
كرسي وعلى ركح مميز ونموذجي وممر 
سفلي وغرف للفنانين، ومخزن للمعدات 
وورشـــات لصنع العرائـــس والملابس، 
الثقافـــي  الفضـــاء  هـــذا  أن  مؤكـــدا 
ســـيكون اســـتثنائيا ومميـــزا بالجهـــة 

وســـيحتضن مشـــروعا ثقافيـــا كبيـــرا 
ومدرسة فنون للأطفال ونوادي للمسرح 
والرقـــص والموســـيقى والســـينما في 
صورة تم تمكينه مـــن عقد طويل المدى 

(10 سنوات).

ولن يتمكن الخضـــراوي من افتتاح 
قاعة الســـينما ما لـــم يتحصل على عقد 
لاكترائها مـــن المصالح البلدية بالجهة، 
وهو مـــا خلف موجـــة مـــن التفاعل من 
المثقفين ووســـائل الإعلام لإيجاد سبيل 
تفاهم بين الطرفيـــن وافتتاح القاعة من 
جديـــد في مدينة تعتبر من أبرز محطات 
الثورة التونســـية، لكنها بقيت مهمشة. 
كمـــا شـــابها فـــي الســـنوات الأخيـــرة 
الإرهاب الذي أنهك كاهلها ووصمت به، 
بينما هي المدينـــة المعروفة بأنها مهد 
لفنون الســـرد والشعر والغناء والرقص 

وغيرها من الفنون.

السينما بديل لإنقاذ

القصرين من الإرهاب

مشروع قاعة سينما 

الشعانبي مشروع ثقافي 

كبير مفتوح لكل الفنون

وليد الخضراوي
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